
البنــوك الرقميــة: ثــورة تكنولوجيــة جديــدة
تزلزل قواعد المصارف التقليدية

, أغسطس  | كتبه إلهام محمد

شهدت الساحة المصرفية خلال الفترة الأخيرة توسعًا كبيرًا في التكنولوجيا البنكية من أبرز مظاهرها
انتشار البنوك الإلكترونية التي تعد اتجاهًا حديثًا ومختلفًا عن البنوك التقليدية لما تحققه من مزايا

عديدة.

مـع تزايـد عمليـات التجـارة الإلكترونيـة أصـبح الاحتيـاج كـبيرًا لنوعيـة جديـدة مـن البنـوك غـير التقليديـة
تتجـــاوز نمـــط الأداء الاعتيـــادي ولا تتقيـــد بمكـــان معين أو وقـــت محـــدد، وكنتيجـــة للنمـــو المتســـا
لتكنولوجيـــا الإعلام والاتصـــال جـــاءت البنـــوك الإلكترونيـــة الـــتي ســـاهمت وبشكـــل فعـــال في تقـــديم

خدمات متنوعة، وبتكاليف منخفضة مختصرة الوقت والمكان.

ما هو البنك الإلكتروني؟

البنوك الإلكترونية بمعناها الواسع ليست مجرد ف لبنك قائم يقدم خدمات مالية فحسب، بل
يًا شاملاً، له وجود مستقل على الخط يتم التعاقد معه للقيام يًا، واستشار يًا، وإدار موقعًا ماليًا تجار
بخدمات، أو تسوية المعاملات، أو إتمام الصفقات على مواقع إلكترونية، وهو ما يمثل أهم تحدٍ في
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يـــة والمؤســـسات الماليـــة، وبين ميـــدان البنـــوك الإلكترونيـــة، وتظهـــر المنافســـة قويـــة بين البنـــوك التجار
المؤسسات الكبيرة والصغيرة، ووفقًا لذلك سيقوم العملاء بالمقارنة ين خدمة البنوك واختيار الأنسب

منها.

Electronic هناك العديد من المصطلحات التي تطلق على البنوك المتطورة مثل البنوك الإلكترونية
Remote أو البنــــوك الإلكترونيــــة عــــن بعــــد Internet Banking أو بنــــوك الإنترنــــت Banking
Online Banking أو البنك على الخط Home Banking أو البنك المنزلي Electronic Banking
أو البنـــوك الخدميـــة الذاتيـــة Self Service Banking أو بنـــوك الـــويب Web Banking، وعلـــى
اختلاف المصطلحات فجميعها تشير إلى قيام العميل بإدارة حساباته أو إنجاز أعماله المتصلة بالبنك
عــبر شبكــة الإنترنــت ســواء كــان في المنزل أو المكتــب وفي أي مكــان ووقــت يرغبــه ويعــبر عنهــا “بالخدمــة

المالية عن بعد”.

ــه لمختلــف ــالاشتراك العــام عــبر الإنترنــت وإجرائ وبالتــالي يمكــن للعميــل أن يتصــل بالبنــك مبــاشرة ب
التعــاملات علــى أســاس أن يــزود البنــك جهــاز الكمــبيوتر الشخصي (pc) للعميــل بحزمــة البرمجيــات
لقــــاء رســــوم أو مجانًــــا مثــــل حزمــــة  PME Personal Financial Management الشخصــــية

.Meca’s Managing your money وحزمة Ntuits Quiken  وحزمة Microsoft’s Money

فالمقصود إذن بالصيرفة الإلكترونية هو إجراء العمليات المصرفية بشكل إلكتروني والذي يُعد الإنترنت
من أهم أشكالها، وبذلك فهي بنوك افتراضية تن لها مواقع إلكترونية على الإنترنت لتقديم نفس

خدمات موقع البنك من سحب ودفع وتحويل دون انتقال العميل إليها.



وتعود نشأة الصيرفة الإلكترونية إلى بداية الثمانينات تزامنًا مع ظهور النقد الإلكتروني، أما استخدام
البطاقــات كــان مــع بدايــة القــرن المــاضي في فرنســا علــى شكــل بطاقــات كرتونيــة تســتخدم في الهــاتف

العمومي، وبطاقات معدنية تستعمل على مستوى البريد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي عام  أصدرت American Express أول بطاقة بلاستيكية لتنتشر على نطاق واسع، ثم
قــامت بعــدها ثمانيــة بنــوك بإصــدار بطاقــة “”Bank Americard عــام  لتتحــول إلى شبكــة
Visa العالمية، كما تم إصدار في نفس العام البطاقة الزرقاء Carte Bleue”” من طرف ستة بنوك

فرنسية.

وفي عام  قامت اتصالات فرنسا France Telecom بتزويد الهواتف العمومية بأجهزة قارئة
للبطاقـــات الـــذاكرة Cartes à mémoire لتصـــبح عـــام  كـــل البطاقـــات المصرفيـــة بطاقـــات

برغوثية Cartes à puce تحمل بيانات شخصية لحاملها.



وخلال منتصف التسعينات ظهر أول بنك إلكتروني في الولايات المتحدة الأمريكية يميزّ بين نوعين من
البنوك كلاهما يستخدم تقنية الصيرفة الإلكترونية.

وهما البنوك الافتراضية “بنوك الإنترنت” التي تحقق أرباحًا تصل إلى ستة أضعاف البنك العادي، و
البنوك الأرضية وهي البنوك التي تمارس الخدمات التقليدية وخدمات الصيرفة الإلكترونية.

الأول من نوعه

ومع التطور السريع في هذا المجال والتقدم الإليكتروني المتسا، جاء تأسيس مصرف موندو البريطاني
وحصوله على رخصة مزاولة العمل، ليعلن عن دخول مرحلة جديدة من الخدمات المصرفية، حيث

أعلن المصرف أنه سيقدم خدماته الرقمية حصريًا عبر تطبيق على الهواتف الذكية.

وسيركز المصرف على الخدمات الرقمية انطلاقًا من الحساب الجاري إلى خدمات مبتكرة على الهاتف
عبر التواصل مع الزبائن من خلال الرسائل والاطلاع على رصيد الحسابات بشكل آني.

وتشدد هيئة الأسواق والمنافسة على ضرورة توفير بيانات تلك المصارف بشكل يسمح للمستهلكين
الاختيار بين أفضل المصارف، بما ينعكس إيجابًا لصالحهم، ويسمح لهم باختيار أفضلها وما يناسب

احتياجاتهم.

ودفعت هذه الظاهرة، المصارف التقليدية الكبيرة إلى دخول سباق عالم تطبيقات الهواتف الذكية في
محاولة لمنافسة المصارف الرقمية التي دخلت السوق بقوة ونالت رضى جيل الشباب المغرم بالهواتف

الذكية.

واســتطاعت مؤســسة ســيدسدال ويــوكشير مــؤخرًا، تــوفير تطــبيق جديــد تفــاعلي وذكي بحيــث يحــذر
المستخدم بمجرد أن ينخفض رصيده إلى هامش الصفر أو يرسل له علامة تطمئنه أن حسابه وفير

بالنقود.

وقد أسس توم بلومفيلد مصرف موندو بعد أن ترك بنك ستارلينغ حيث كان مدير التطوير، ويركز
يـد مـن الاسـتثمارات علـى أمـل تـوم حاليًـا علـى تطــوير تقنيـات مصرفـه الجديـد ويعمـل علـى تـوفير المز

افتتاح البنك للجمهور البريطاني مع بداية العام القادم.

كــثر مــن مليــون جنيــه عــبر الإنترنــت خلال  ثانيــة، وللإشــارة فــإن مصرف مونــدو اســتطاع تــوفير أ
بالإضافة إلى سبعة ملايين جنيه إسترليني حصل عليها من شركة كبيتل باشين كشراكة في المشروع.

ويســتهدف المصرف زبائنًــا مــن جيــل يعيــش كــل حيــاته عــبر أجهــزة الهواتــف الذكيــة، والــذي لا يعــترف
بأهمية التبادل النقدي أو عبر الشيكات، بل يهتم بالبيع والشراء بواسطة الهواتف.

وأعلن المصرف أنه يركز عمله على مجموعة من الشركاء من أجل تحويل هذا البنك إلى منصة توفر
العديد من الخدمات المالية بطابع رقمي بحت.



خدمات مالية

ولن تقتصر خدمات موندو على المجال المصرفي بل سيقدم خدمات مالية رديفة، فمثلاً من المتوقع أن
يقدم هذا البنك ميزة تتيح للمستخدم وضع ميزانية لأي مشروع يعمل عليه.

وفي العام الماضي، سمحت السلطات المالية المصرفية في بريطانيا لأول مصرف رقمي بممارسة أعماله
تحــت اســم “أوتــم بنــك”، الــذي أسســه أنتــوني تومــاس، المســاهم الســابق في تأســيس آخــر مصــارف

بريطانيا التقليدية تحت اسم ميترو، كي يمارس أعماله عبر الهواتف الذكية.

كـــبر بكثـــير مـــن وتؤكـــد هيئـــة المصرفيين البريطانيـــة أن مســـتخدمي المصـــارف عـــبر أجهـــزة الهـــاتف أ
يارة فروعها، فالإنترنت أصبح أقصر الطرق إلى المصارف. مستخدمي المصارف عبر ز

وقال مارك مولين، المشارك في تأسيس بنك أوتم “إن مصرفنا استطاع أن يحول المصرف من ف
مفتــوح في الشــا إلى مصرف في جيــب الزبــون يعمــل علــى مــدار الساعــة ويقــدم خــدماته علــى مــدار

العام”.

ويعتبر كايف مونتفورد رئيس موني سوبر ماركت أنها لحظة حساسة في تاريخ المصارف، لكنه يتساءل
ما إذا كانت المصارف الإلكترونية باستطاعتها إزاحة المصارف التقليدية.

ويقوم أوتم على تقديم خدمات محمية بمزايا أمنية عالية مثل بصمة الأصبع والتوقيع بالعين وتميز
صاحب الحساب عبر صوته، كما يحاول منافسة المصارف التقليدية عبر الشراكة مع أحدها لتمكين
زبائنه من استخدام البعض من الخدمات التقليدية، وجمع المصرف من ثمرة تعاون مع مجموعة

من المستثمرين الكبار لتمويل خدماته رصيدًا أوليًا تجاوز  مليون جنيه إسترليني.

مصداقية وتوفير

ويقــول خــبراء مصرفيــون إن هــذا النــوع الجديــد مــن المصــارف الرقميــة ســتكون تكــاليف تشغيلــه
منخفضة جدًا ويقدر أن تكون أرخص بحدود % من تكاليف المصارف التقليدية.

وظهر مصرف ستارلينغ بعد أوتم في محاولة لاقتطاع جزء من سوق المصارف الرقمية، التي جذبت
المستثمرين أوليًا نظرًا لوجود فرص ربح عالية وتكاليف منخفضة وخطورة محدودة.

يــس أن مصرف ســتارلينغ ســيقدم خــدمات ويــرى هارولــد مــاك – بيــك مؤســس شركــة كــونتس – ر
إبداعية لتأمين احتياجات المستثمرين المالية بطريقة لا تختلف عما اعتادوا عليه في استخدامهم من

تطبيقات أخرى على هواتفهم.

ومــا يــدعم المصداقيــة في المصــارف الرقميــة كــون كــل المنخــرطين في تأسيســها هــم مــن مــدراء أقســام
الإبـداع في مصـارف تقليديـة سابقـة، أي أنهـم نقلـوا خبراتهـم الإبداعيـة الطويلـة وخبراتهـم المصرفيـة في

البنوك التقليدية إلى عالم الحياة الرقمية.



وقــالت آنــا بــودين الرئيســة السابقــة في قســم التشغيــل المصرفي في مصرف اليــد أيــرش إن “مــؤسسي
المصارف الرقمية واضحون جدًا، إنهم يقفزون من القوارب القديمة إلى القارب الحديث، كما يقدمون
نفس خدمات المصارف التقليدية لكن بطريقة إبداعية تناسب أجيال هذا العصر بالإضافة إلى تقديم

مجموعة من الخدمات تعجز عن توفيرها مصارف القرن الماضي”.

والجــدير بــالذكر أن أغلــب المصــارف التقليديــة واجهــت صــعوبة في الانتقــال إلى العــالم الرقمــي نظــرًا
لضخامة حجمها وصعوبة توقيف معاملاتها الكبيرة من أجل إعطاء فرصة لتطوير شبكاتها لتتناسب
كثر في مواجهة المصارف الرقمية، التي اغتنمت الفرصة مع البنوك الرقمية، فهي أمام مشكلة التأخر أ

كثر. كبر وإبداع أ وتحركت برشاقة وسرعة أ

العملة الرقمية

ولمواكبــة التكنولوجيــا الحديثــة أصــبح الأمــر لا يقتصر فقــط علــى البنــوك الإلكترونيــة، بــل هنــاك حاجــة
ــة ــو بي إس” عــن مشــاركته ثلاث ــة ، فكشــف مصرف “ي ــات الســوق المالي ــة متطلب ــة رقيمــة لتلبي لعمل
ــن كفــاءة الأســواق الماليــة مصــارف دوليــة أخــرى لوضــع “عملــة رقميــة” جديــدة مــن شأنهــا أن تحس
ل التعاملات التجارية عن طريق كسر العقبات التي تقف أمام التسويات المالية وشطب عدة وتسه

. أيام تستغرقها عمليات تحويل الأموال حاليًا، وسيتم إطلاق المشروع في عام

وفي الواقــع، فــإن “يــو بي إس” قــام منــذ عــدة أشهــر بالتعــاون مــع شركــة “كليرمــاتيكس” البريطانيــة،
يـة، وقـد انضمـت المصـارف الثلاثـة بعـد ذلـك بتطـوير طـرق جديـدة لتسـهيل تمويـل التعـاملات التجار

للعملية التي تم تطويرها في لندن بين مختصين من المصرف السويسري والشركة البريطانية.

أمـا المصـارف الثلاثـة فهـي، “بي إن واي ميلـون” الأمريـكي الـذي تأسـس عـام ، والمصرف الألمـاني
الأول “دويتشـــه بانـــك”، و”سانتانـــدير بانـــك” الإســـباني الـــذي تأســـس في عـــام ، فضلاً عـــن
مؤسسة الوساطة المالية البريطانية “آي سي آي بي”، وهناك نحو  مصرفًا أبدوا دعمهم للمشروع

تمهيدًا للانضمام إليه، حسب “يو بي إس”.

وقــد تركــز العمــل بين المختصين مــن المصرف الســويسري والشركــة البريطانيــة، المتخصــصة في ميــدان
يــة، علــى وضــع أســس وقواعــد مــا يُســمى بـــ الحلــول الــتي تســتند علــى الشبكــات الإلكترونيــة اللامركز
يــق المشــترك الآن إلى المراحــل النهائيــة في وضــع “الأداة المساعــدة في تسويــة العملات”، ووصــل الفر

التفاصيل الصغيرة للمشروع الذي ستتم تجربته الشهر المقبل.

العملة الرقمية أو”الافتراضية”، مهما تعددت أسماؤها، ليست سوى الـ “بيتكوين”، التي لم يبتكرها
أحـد قبـل بريطانيـا، ولنـدن تحديـدًا، وقـد جـاء الحـل هـذه المـرة أيضًـا مـن المملكـة المتحـدة، لكـن علـى
خلاف الـ “بيتكوين”، التي تُستخدم كوسيلة للدفع بين الأفراد وفي بعض المتاجر، فإن تقنية “يو إس
ــز علــى اســتخدام “العملــة الرقميــة” في تــداولات الأوراق الماليــة، مثــل الســندات والأســهم، سي” تُرك

بهدف محدد هو تيسير التعاملات المالية.



وأوضــح لـــصحيفة “الاقتصاديــة” الســعودية، أنطــوان فــيردون عضــو مركــز أبحــاث تقنيــة المعلومــات
والمصارف والمتخصص في تقديم المشورة والتحليل في مؤسسة “فينتيتش”، أن التداول بين المصارف
والمؤســسات أصــبح اليــوم صــعبًا ويســتغرق وقتًــا طــويلاً ومكلفًــا، فمثلاً عنــد شراء أو بيــع أســهم، فــإن
الــوقت الــضروري لنقــل الأمــوال يســتغرق مــن يــومين إلى ثلاثــة أيــام، مثلمــا هــو الأمــر بالنســبة لكــل
معاملة من المعاملات المالية، لكن “العملة الرقمية” الجديدة ستسمح بحذف هذه الفترة، وستسرع

التجارة إلى حد كبير.

وسيُوضع المشروع حيز التنفيذ التجريبي المحدود في سبتمبر المقبل كجزء من برنامج يسمى “تشفير يو
بي إس . باثفايندر”، الذي يستند أيضًا إلى قاعدة عمل العملة “بيتكوين” كما يتم استخدامه في

عديد من التطبيقات الأخرى.

وأعرب “يو بي إس” في بيان عن أمله في إطلاق نظامه للاستخدام النهائي بداية عام ، مضيفًا
يــة الرئيســة لعــرض مبــادرته هــذه، ووفقًــا للمصرف، أنــه ســيلتقي مــع شركــائه بممثلــي المصــارف المركز
كبر قدر من الشفافية، مشيرًا إلى أن بعض المصارف المركزية تعمل الآن فسيسمح النظام بتحقيق أ

على تطوير أنظمة من العملات الافتراضية، لا سيما مصرف “بانك أوف كندا”.

مـة مُقو % ”ومـن الناحيـة الفنيـة، فسـيكون نظـام “تسويـة العملات” عبـارة عـن “عملـه رقميـة
ــا في ــة تمامً ــورو، والإسترليــني، والفرنــك، وغيرهــا)، وســتكون مضمون ــدولار، والي بعملات مختلفــة (ال
قاعدتها الخلفية بالأصول النقدية المودعة لدى المصارف المركزية، وستكون المصاريف التي يتم تنفيذها

في العملة الافتراضية بقدر العملة التي تطابقها نفسها.

عملة وعملاء

وحسب، أنطوان فيردون، فلن يكون للعملة الجديدة أي تأثير مباشر في العملاء، بل يستخدم النظام
الـداخلي للمصـارف، وليـس الهـدف مـن إطلاقهـا، حـتى الـوقت الراهـن علـى أقـل تقـدير، هـو تقـديم
خدمــة عامــة للجمهــور، فــالغرض منهــا هــو تقليــل تكلفــة المعــاملات الخاصــة بالمصــارف، وتيســير أداء
مكــاتبه الخلفيــة في التحــويلات الماليــة، ولكــن طالمــا بقيــت المنافســة في هــذه الخدمــة محــدودة، فمــن

المرجح ألا يستفيد العميل من انخفاض التكاليف.

وأشــار فــيردون إلى أن هــذا لا يعــني أن هــذا التطــور غــير ذي بــال، فأنظمــة المصــارف، الــتي هــي نتيجــة
ــة مــن التطــوير المســتدام يفرضهــا الواقــع الاقتصــادي المتجــدد والابتكــارات لإضافــة طبقــات متعاقب

الة. الحديثة وصولاً إلى الحاسوب، ورغم أنها معقدة للغاية إلا أنها فع

وأضــاف فــيردون أن هــذا المــشروع مذهــل مــن زاويــة أنــه يمكــن أن يســمح بتحسين عمليــات المكــاتب
الخلفية إلى حد كبير، والإفراج عن المليارات من الأموال المحصورة في فترة الأيام الثلاثة من التسويات
وإطلاقهـا نحـو الاسـتثمار ودعـم الصـفقات في الأسـواق العالميـة، معتـبرًا أن القضـاء علـى الأيـام الثلاثـة

يُحرر المليارات.

لــن يتوقــف التقــدم الكنولــوجي عنــد هــذا الحــد، فكــل يــوم يفاجئنــا بكــل مــا هــو جديــد ليــواكب عصر



السرعة، الذي نعيشة وتزيد متطلباتة بشكل متسا من أجل الحصول على خدمات وتسهيلات في
الحياة العملية والشخصية.
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